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ترجمة حفصة جودة

ــاء مســتحقة الــدفع مــن كيــس بلاســتيكي بيــده؛ متســائلاً كيــف أخــ فــوزي حمامــة  فــواتير كهرب
يــا إلى الأردن قبــل  ســنوات؛ يقــول حمامــة أنــه بــاع ســيتمكن مــن دفــع ثمنهــم، منــذ فــراره مــن سور
ذهــب زوجتــه والــذي كــان قــد قــدمه مهــرًا لهــا، تعيــش أسرتــه المكونــة مــن  أفــراد علــى مساعــدات
الوكالات الدولية، لكن المساعدات لا تغطي إيجار الشقة؛ بالكاد تكفي الفواتير، “ربما أطُرد من شقتي

في أي وقت” يقول حمامة.

لقد أصبح الفقر وعدم الانتماء من حقائق الحياة منذ أن قامت قوات بشار الأسد بإطلاق الصواريخ
يــا في بدايــة الحــرب، حيــث قــام بــالتخلي عــن منزلــه علــى مســقط رأس الســيد حمامــة شمــال سور
ووظيفتــه كمــدرب قيــادة؛ وفــرّ مــع أسرتــه، وفي الأردن؛ اســتقر أولاً في مخيــم للاجئين، ثــم قــام أحــد

الأقرباء بانقاذه وانتقل إلى شقة في العاصمة عمان –كمعظم اللاجئين السوريين-

ـــم الســـيد حمامـــة مـــؤخرا إصلاح الثلاجـــات ومكيفـــات الهـــواء؛ في دورة وفرتهـــا لهـــم الحكومـــة تعلّ
البريطانية، وكل ما يحتاجه الآن هو الحصول على إذن السلطات الأردنية للعمل، “نحن السوريون

لا نريد تعاطفًا أو مساعدات؛ نريد فقط نصريحًا للعمل” يقول السيد حمامة.

هــذه الرغبــة تجعلــه أحــد المســتفيدين مــن المبــادرة الــتي يجــري النظــر إليهــا مــن قِبَــل الاتحــاد الأوروبي
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والأردن؛ والتي قد تؤدي إلى طرق جديد في التعامل مع اللاجئين في الدول المستضيفة فوق طاقتها،
ــر المــاضي، يــدرك أن تلــك الدولــة حيــث كــان “ميثــاق الأردن” الــذي تــم الاتفــاق عليــه في لنــدن فبراي
ــا فــوق طاقتهــا بإســتضافة اللاجئين، والــدول الأخــرى لــديها مــوارد محــدودة الصــغيرة تتحمــل عبئ
يــد مــن المساعــدات، تــم عــرض مقايضــة: ســوف يســمح الاتحــاد لمساعــدتها، لــذا فبــدلا مــن تقــديم المز
الأوروبي بـــدخول الكثـــير مـــن البضـــائع الأردنيـــة مثـــل المنسوجـــات إلى أســـواقه، بينمـــا تســـمح الأردن
ــة الخاصــة ” SEZs” أو في بعــض الصــناعات الــتي لا ــاطق الاقتصادي لللاجئين بالعمــل في بعــض المن

يعمل بها الكثير من الأردنيين.

ظهــرت تلــك المنــاطق SEZs بعــد اتفاقيــة التصــدير مــع أمريكــا عــام ؛ وتقــوم حاليــا بتوظيــف
المهاجرين المؤقتين من بنجلاديش وسيريلانكا ودول أخرى جنوب آسيا، يعمل معظمهم في الحياكة
ية بمصانع النسيج مثل؛ مجمع الضليل الصناعي قرب عمان؛ والذي يصنع الملابس للعلامات التجار
الأمريكية مثل: Under Armour و LL Bean ، حيث يجلسون أمام آلات الخياطة صفًا بعد صف؛
لمــدة  ساعــات يوميــا – أيــام بالأســبوع، وتتميز أغطيــة الــرأس والثيــاب والشــالات الــتي يصــنعونها

كثر من أي شيء آخر. بتنوع ألوانها وحيويتها وخلفيتها الثقافية أ

يقــول مــدير أحــد المصــانع ” ” Needle Craftأنهــم ســيكونوا ســعداء لتوظيــف اللاجئين الســوريين؛
مشــيرا إلى أن بعضهــم يــأتي مــن منــاطق قــرب حلــب تتميز بصــناعة الملابــس الــتي تعتمــد علــى القطــن

المحلي، ويقول المصنع أنه سيوفر السكن والغذاء لللاجئين بالإضافة لأجورهم.

يقـــول مســـؤولون أوروبيـــون أن الســـماح للســـوريين بالعمـــل في تلـــك الأمـــاكن؛ يمنحهـــم مهـــارات
تساعــدهم علــى إعــادة بنــاء بلادهــم الــتي مزقتهــا الحــرب؛ عنــدما ينتهــي الصراع، ويمكنهــا أيضــا أن
يا؛ تماما كالدول المجاورة التي تعتبر ملاذًا تساعد الاقتصاد الأردني الذي يعاني منذ بدء الحرب في سور
لللاجئين مثـل لبنـان، ويأمـل أنصـار تلـك المبـادرة أن يتمكـن الأردنيـون أيصـا مـن العثـور علـى وظـائف

جديدة ل”ذوي الياقات البيضاء” في تلك المناطق الاقتصادية الخاصة.



دوافــع أوروبــا في ذلــك ليســت مــن بــاب الإيثــار تمامــا؛ فلــديها أمــل في أن تشجيــع العمالــة في الأردن
ســوف يقلــل مــن هجــرة اللاجئين للــدول الغنيــة، “منــح الأمــل لللاجئين حيــث هــم الآن هــو أفضــل
ضمان بأنهم لن يقامروا بكل شيء بما في ذلك حياتهم؛ للقدوم إلى أوروبا” تقول جوستين جريننج؛

ير التنمية الدولية البريطانية. وز

ومع ذلك؛ ما زال هناك عثرات، فالمسؤولون الأوروبيون سيخففون القواعد المرتبطة بواردات الأردن
إليهم، لكنهم قلقون من أن دولاً مثل الصين قد تنتهز تلك الفرصة لإرسال منسوجاتها خفية إلى
يــق جديــد للتعامــل مــع مشكلــة أوروبــا، ويأمــل المســؤولون الأردنيــون أن تكــون تلــك المبــادرة بدايــة طر
اللاجئين التي أرهقت بلادهم لفترة طويلة، يصف الملك عبدالله الأردن ببراعة قائلا أنها عالقة دومًا
بين “مطرقة العراق والسندان”، قديما كانت إسرائيل هي السندان، فبعد الحرب العربية الإسرائيلية
يا، حيث عام ؛ استقر العديد من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، أما الآن فالسندان هي سور

يعيش حوالي . مليون سوري في الأردن الآن؛ مقابل . مليون أردني.

يشير معهد وانا الأردني للأبحاث ” Wana” إلى أن هناك خللاً خطيرًا في طريقة التعامل التقليدية مع



اللاجئين ، فالــدول المضيفــة بمــا في ذلــك الفقــيرة منهــا مثــل الأردن؛ مطلــوب منهــا بمــوجب القــانون
الدولي عدم طرد اللاجئين الذين يواجهون تهديدًا حقيقيًا بالاضطهاد في بلادهم، ومع ذلك؛ فالدول
الغنية ليست مضطرة لتقديم دعمًا ماليًا، فعلى مدى عقود لم تقم المملكة الأردنية بشيء سوى حمل
وعاء التسول للحصول على المساعدات الدولية، الأمر الذي شوه اقتصادها وجعلها معتمدة على

المساعدات.

كدولهم المضيفة يعتمد اللاجئون أيضًا على المعونات، فمنذ ما يقرب من  عامًا بعد حرب ؛ ما
زال العديــد مــن الفلســطينين وأحفــادهم يعتمــدون علــى معونــات الأمــم المتحــدة، يقــول مســؤولون
بريطانيون أنه من المرجح أنه يعيش اللاجئون السوريون من  إلى  سنوات في الأردن، ومنحهم
% وظــائف هــو أمــر غايــة في الحساســية بالنســبة لبلــد مثــل الأردن ترتفــع نســبة البطالــة بهــا إلى
(والضعــف بالنســبة للنســاء)، وهــذا الأمــر يقــدم انطباعــا بــأن اللاجئين يشكلــون عبئًــا اقتصاديــا علــى
البلـد المضيـف، حيـث يقـول أحـد رجـال الأعمـال المحليين؛ والـذي يؤيـد منـح وظـائف لللاجئين “لـدينا

نكتة في هذا الموضوع؛ المصري ينظف والسوري يبيع والعراقي يشتري والأردني يراقبهم”

ولتهدئــة تلــك المخــاوف؛ تأمــل الأردن في جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة للاســتفادة مــن قــدرتها علــى
الوصــول للأســواق الأوروبيــة، فشركــات مثــل ” Asda” البريطانيــة التابعــة ل ” Walmart” (متــاجر
أمريكيــة للــبيع بالتجزئــة)، و ” IKEA” (متــاجر سويديــة لــبيع الأثــاث)؛ قــد جــاءت إلى الأردن لمشاهــدة

الوضع عن كثب.

يقول مسؤول أوروبي بارز أن هنا استعجالاً حقيقيا لإنهاء تلك المفاوضات في غضون الأشهر القليلة
المقبلة؛ حتى يبدأ العمل في المشروع على قدمٍ وساق، وإذا نجح الأمر؛ فمن المرجح أن تحصل لبنان
علـى دعـمٍ مماثـل لتـوفير فـرص عمـل لللاجئين في مزارعهـا ومصانعهـا، ويبـدو السـيد حمامـة متفـائلاً
بشكــل مثــير للدهشــة رغــم المصــاعب الــتي يواجههــا؛ حيــث يقــول: “إذا تمكنــت مــن الحصــول علــى

وظيفة لائقة وأجر لائق؛ لن اضطر للذهاب إلى بلدٍ آخر”.
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